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 بستانألقيت  رحالَ عينيّ في كلما كعادتي  ،لسويديةباللغة ا يةالشعر موعاتالمجبين رفوف  وأنا أتنزه  

شعرية مجموعة على بين المجاميع الجديدة التي وصلت المكتبة مؤخراً  وقعت   ،مدينتناالعامة بمكتبة ال

أنه شاعر  لأخير عرفت  وحين قرأت غلافها ا ،لايوس رافيشاعر لل( الأرض إلىة ضرب،  قاع)سمها ا

عالم هذا الشاعر الذي أسمع باسمه لأول مرة ، وقد  في أجواء أبدأ رحلتي، فقررت أنْ غجري هنغاري 

فْ  ولما. كونه غجرياً لأكثر  رغبتي تزاد  ،انتباهي شدّتْ ( فبراير في غودوج)أول قصيدة  حقل  في  ت  ط 

ها فجذبتني إلى أجوائهاني فسحرت ها وأنسام  بجمالها  تنيهزّ  إذ ،الدهشةاجتاحتني ف، جذباً   زهور 

 . ضمونها الانساني وصورها الأخاذة وم

وما  ،صوره من كتنزوما ي ،الساحرالشعر  عالمفي هذا السفر الجميل من اللذيذة سياحتي  اصلت  و

وآلام  حاسيس ومعاناةأحياتية لغجري ينقل فيها تجربة ذاتية لجميل ولذيذ يتضمنه من تصوير حسيّ 

إنها  . عنهاضبابيّ سلبيّ لهذه المجموعة البشرية بما تحمله البشرية من انطباع  فكار وتجاربوأ

وعندها قررت  ترجمة بعض من قصائدها  . متعة الشعر الجميل مثيرة للدهشة واللذة وشعرية مجموعة 

والغجر عموماً ، اضافة الى ترجمة موجزة عن الغجري ى عالم هذا الشاعر اء العربية ليتعرفوا عللقرّ 

وهو صحفي وشاعر وكاتب سيناريو ( غيورغي باينا)كتبها  يالت حياته وشعره مما ورد في مقدمتها 

 .لفيلم وثائقي عن الشاعر لايوس رافي

 



تجربته وأحاسيسه وحرارته  تفقد النصَّ الأصلَ للشعر أخرى الترجمة عن ترجمة  نّ رى أي رئوربّ قا

يقودنا  ،للقصيدةلكننا كثيراً ما نعايش الترجمة وكأنها صياغة جديدة ،  وربما في هذا صواب .مرتين 

، وهو يتذوقه الشعري الحسيّ  اعالمه عبر، وخاصة إذا كان شاعراً ، المترجم  البارع الماهرفيها 

 لأنّ  .وصاغحين كتب وعبّر  الشاعر الحقيقيونبض  نه النص الأصلكما لو أ ويحتسيه تجربةً وحسّاً،

وتجعله يعايش تجربة  ،وتثير ذائقته ،ه الى المتلقيأجواءقل نتفية مقتدرة ارتحابترجمة روح النص 

ل دتْ الشاعر حين  قررت  أنْ أترجم بعضاً من قصائد هذا الشاعر  إذ جاهدت  أنْ أكونهوهذا ما . القصيدة  و 

أوفه )المتخصص بالشعر الهنغاري السويدي لمترجم ا بهاالتي قام السويدية ترجمة ال الى العربية عن

روبرت الشاعر الأمريكي الكبير سواءً كانت الترجمة خيانة كما قالَ ف .(Ove Berglund بريلوند

إعادة هي أم  بأنَّ الترجمات الشعرية خيانات جميلة، كما يرى أدونيس ، أم."كلُّ مترجمٍ خائن:"فروست

بترجمة الشعر الفرنسي  يرى الشاعر السويدي الكبير غونار اكيلوف الذي تخصصصياغة شعرية كما 

ئد هذه قصا وتجربة شعبه التي نقلتها اليناالمثيرة تجربة الشاعر المهمة أن أنقل  ت  ، فإني احببْ واللاتيني

مثلما قالَ  ،على قدر عزميو ،نيةوإمكاوتعبير وصور  فهمأ لي من معايشة ومعاينة ووبما تهيّ  ،المجموعة

ولم ندّع  يوماً عي لا ندّ  وهنا أودُّ أنْ أعلمَ قرّائي الأحبّاء بأننا". أهل  العزم  تأتي العزائم   على قدر  ": المتنبي

 .والسداد ومن الله التوفيق . والحمد لله ،بداً أ الكمالَ  لأنفسنا

 

غجرية وهو من أصول ويعيش هناك ،  9107 عامفي رومانيا  Lajos Rafi يوس رافيلاالشاعر ولد 

، عندما تأسست الجمعيات التعاونيةخسروا عملهم وقد  .كما يذكر هو ،الحدادينمن كان أجداده . هنغارية 

كمل دراسته أ. شون على صناعة الأواني المنزليةيعتا ،ينالدائمقل نوالتون حياة الترحال فأخذوا يعيش

بسبب رفض قس الكنيسة المحلية  حلمه لم يتحقق لكنّ  .كاثوليكياً وكان يأمل أن يصبح قسيساً  ،الثانوية

إذ كانت  جدوىعلى قوانين الحياة الغجرية دون الشاعر د تمرّ . رفضاً قاطعاً أن يساعده في مسعاه هذا

مثلما  لستة أولاد، ب واليوم هو أ .كعادة قومهفي الثامنة عشرة وهو ضطر الى الزواج مثلاً أف أقوى منه،

يف تكال لتحمّ من أجل أنْ يا، وقد أخبره معن رأيهاو يسأله ابنة الشاعر دون أنْ يسألها حفيدته زوّج أبوه 

غير مألوف لأنه معارضةً شديدة، ممارسته الشعر عارض أبوه  .أخذ بكتابة الشعر مبكراً  .فحسب الزواج

  .فأحرق قصائده ،الرومانيضافة الى خوفه من البوليس السري إ ،عند الغجر

.  كأقلية ضمن الشعب الهنغاري الغجر وثقافتهم عالمو الشيخوخةعن الحبّ والطلاق ورافي يكتب 

معتْ مما كان متوفراً القصائد التي ، وهي تضم أربعين قصيدة قصيرة هذهالمجموعة  ، اصدقائه عند ج 

 .في العاصمة الهنغارية بودابست  7770وقد طبعت عام 

 

 في غودوج فبراير *  

  

 الشجرة ساق  الريح في الخارج تقطع 

 . الغجري يتحدث عن النساء .لا أعير اهتماماً لذلك 

 : حنجرتي تشعر بالرغبة



 . كأساً معه  أشرب  أريد أنْ 

 

 تصلبّتْ حياته معه ، ف لأنّ الحق  

 .ل  الأمنْ الأرض ومن 

 الكلمات، حلاوةأيضاً يحسّ ب هو

 :وإذا بكى قلبه  

 .يسقي حنجرته

 

 الشمس  الساطعة   ب  حج  ت  خلف الجبل 

 . الدخانب

 لي ، لكنّ حتى أنْ يكون جميلاً شيءٍ  كل  كان بإمكان 

 . أتأمل الغجريّ .  الأل   يطرقني

 ،بارقفي عينيه الزرقاوين سلاٌ  

 :كأنه قد اصطاد نجمةً 

 .على الخشب يومه الآن ينقش صباح  

 

 على كفّ الأرض*  

 

 .على كف  الأرض أنا مستلقٍ 

 ....يا إلهي ـ  لقد سقطت  ثانيةً هذا اليو  

 وجهك البنيّ الخريفي لون  

 .يصرخ من داخلي حتى السماء 

 

 وأنا ألعن الغصن



 الذي منحني لوني الأصفر ،

 . والآن رمادي ، بارد وشديد الحنين

 .لقد حطّ  حقيقتي 

 

 :ي من أجل الأرض ، صلاةً صامتةً أصلّ 

 ى ، لكيدع الصخور  تبق

 . مادتتحول الى رمال وغبار ، إلى ر

 ؟ هل يفتح  هذا الصراع بوابةً 

 

 : أغنية جانبية

 شاب ،من أجلك تبكي الأشجار والأع

 .من أجلك أدخل  قبر  الكحول 

 

 مايس أسود*  

 

 :بالطبع

 فقط بقدرغب أر

 ما يطلب  إنسانٌ آخر

 بغريزته في العيش

 .وبشرف حياته

 

 كلُّ دقيقةٍ أحياها

 .يبة غير عادلةط  

 . لأرضا إلىة ضرب،  قاع



له قاعٌ   الآلهة ت شك 

 .داً في داخليمجد  

 

 .آلامي ، أعضّ عليها

 الخوف ، الحزن يلفانني ،

 تواضع مرةممثل ال

 .المسيح

 .لصليبلقد تركوني ل

 

 .أنْ نمشي  معاً فقط كنت  أريد 

 ...لحظة . أنا لا أخدعك 

 .تتفتحبراع  الشجرة 

 .رأسي  ثقلأسود ي   مايس

 هل أنا مزيّف ؟

 

 ة الحزينةشجيرقصيدة ال*  

 

 .  التراجيدياتلاري آق د  

 أستطيع الوقوف بين يدي الله وأبكي،

 .ةً شجيرلا لكنه يحقّ لشفتيّ أنْ تقبّ 

 

 أتنقل  بين طرق ترابية،

 .يكفي انصياعي لمدة تسعة وثلاثين عاماً 

 .نعالي جوع الحياة يستهلك ثقوب  



 

 ، لا شهرة ولا تصفيق

 ! لا شيء أحتاج غير صليب المسيح

 .أتقاس  مع نفسي فرح الأل 

 

 .رغب أن أجلس في صالة وأكتب الحكاياتأ

 

 لا خطر، متعة الآلا  تجعلني

 .أسكن في صمت الظلا 

 . في  خندق" البارد"اضع  رأسي 

 .في الأعالي تقهقه الآلهة

 

 غجريمنزلي زواج * 

 

 بهذيانها المرحجاءتْ 

 .رأسهاـ " الجميلبأنفها "جاءت 

 مشّطتْ بحماس شعرها البني

 "نظّفتْ كلّ أوساخ المدينة ف"

 

 .صار نصف العال  ملكيعندها 

 .في عينيها شعّ القمر

 الآن تعود هافكّرت  بأنّ 

 "همو  اللهجة القاسية"

 غضائن عينيها الجميلة



 كانت مثل ملائكة البرية

 .جسد رائع لخريفي الصامت

 .المنزليجسد رائع لزواجها 

 

 أغنية غجرية* 

 

 .ي مسماراً في دماغيلا تدقّ 

 .يعذابلا تدقي مسماراً في 

 .لا تميتي أحلامي

 .لا تقتلي رغباتي

 

 .قلت  شيئين ، قلت  أربعةً 

 .لماذا لا تصغين أبداً 

 شيطانتي الحبيبة ، توقفي عن الهذر،

 !الدمدمةتوقفي عن توقفي عن الشجار ، ـ 

 

 لعنة غجرية *  

 

 :معيإلعبي 

 .آلامي ستصبح آلامك  

 .فرحافرحي حين أ

 ألقي بين الصخور

 . كلّ أيامك  

 



 .ك  ستصبح لعناتأدعيت  

 .لن تستطيعي أنْ تحلمي أبداً 

 .كلّ ما ستفعلينه لن يكفي

 .كك لي بطريقة ما غرائز  

 

 خريف غجري*  

 

 :إذا كان هكذا ، إذا كان هكذا

 .إذا ل   تكنْ ريح الخريف هكذا

 الغجري  في جيبي دخ ل  أ  

 .وأثقب  نفسي فتحةً للعال  

 :لديّ غصن في جيبي

 .لكي أفرح 

 .لكي أتدفأ

 

 

 كلمة أخيرة* 

 

 .اليو   تحوّل دمي ماءً 

 إذا ل  تكنْ الكلمة  جارتك

 .الله نادي  ت ضطر  أنْ ت

 

 خطيئتي فوق الوصف،

 صخب الانسان مفزع ،



 .ـ بلا مستقبل ، تائه

 

 ، هنا غمار  الوحلأخوض  

 في ماء مختلط بالد  ،

 . مريض بداء الكلب يبكي

 

 !الآن تحلّ النهاية ـ بالتأكيد

 . ، بالتأكيد شكوأنا لا أ

 .اتركْني للعال  الآخر
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